
يين لســـن مـــع وصـــول جيـــل مـــن الســـور
الرشد.. ما المستقبل الذي ينتظرهم؟

, كتوبر كتبه يوسف لاك |  أ

ترجمة حفصة جودة

مع بقائه لساعة متأخرة في الليل وسط الكتب المدرسية، لم يستطع شهيم البوني أن يقاوم التفكير بأن
كــل مــا يفعلــه إضاعــة للــوقت، كــان شهيــم – الطــالب المتفــوق في المدرســة الثانويــة بعمّــان – يقلــب
الصفحة تلو الصفحة في الكيمياء والفيزياء والرياضيات ليتخلص من ذلك الصوت الذي يخبره بأن

الجامعة ليست له.

يقول شهيم: “وسط زخم الامتحانات التي ستحدد مستقبلك تستمر في سؤال نفسك: لماذا أفعل
كــثر مــن  ملايين يــا ونــزوح أ ذلــك؟ أنــا مجــرد لاجــئ”، بعــد ســبع ســنوات مــن انــدلاع الحــرب في سور
ســوري إلى دول الجــوار، وصــل جيــل كامــل مــن الأطفــال الســوريين في مــدارس الأردن ولبنــان وتركيــا

ومصر إلى سن الرشد.

رغـم إنفـاق مليارات الـدولارات علـى التعليـم الابتـدائي والثـانوي، فعنـدما يتعلـق الأمـر بالجامعـة يجـد
معظــم الســوريين أنفســهم فجــأة في مواجهــة فــرص محــدودة، تحــاول المنظمــات غــير الحكوميــة
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المساعدة بعدة خيارات مثل التعليم عبر الإنترنت أو توفير منح دراسية، لكن مع عدم وجود مسار
واضح -خاصة في معالجة الأمور المادية – يعاني العديد من الطلاب السوريين لتحقيق حلم الجامعة.

تقول ليلي كارلسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن: “رغم الالتزام
الكبير بدعم تعليم أطفال اللاجئين، فإن العديد ممن وصلوا هنا مع بداية الأزمة أنهوا الآن تعليمهم

المدرسي وينتظرون مستقبلاً غير واضح أو محدد”.

يقـــول الدبلوماســـيون والمراقبـــون إن مساعـــدة الطلاب علـــى تحقيق أفضـــل الـــدرجات والعـــودة إلى
يا الأماكن التي تحتاجهم في بلادهم يعد أولوية، فعودة الأدمغة المهاجرة للدول الضعيفة مثل سور
سوف يسرعّ من إعادة الإعمار وتحسين الاستقرار الإقليمي والحد من موجات اللاجئين المستقبلية

المتوجهة إلى أوروبا.

قد تصل  سنوات من التعليم الجامعي في الجامعات الأردنية إلى  ألف
ية توفيره  دولار، وهو مبلغ كبير لا تستطيع العائلات السور

ــى قليلاً مــن ــدخول للجامعــة وهــو رقــم أعل ــة ال ــع اللاجئين الســوريين إمكاني يملــك % مــن جمي
% لكنــه أقــل مــن معــدل الالتحــاق العــالمي البــالغ ،% ــا البــالغ المتوســط العــالمي للاجئين عمومً

ير الأمم المتحدة. حسب تقر

كثر من نصف الطلاب السوريين إن ظروف عائلاتهم المالية تعد عقبة كبرى في دخول في الأردن يقول أ
الجامعـة، وذلـك وفقًـا لاسـتطلاع عـام  أجـراه مركـز الـدراسات الإستراتيجيـة بـالأردن، قبـل بـدء

يا عام  كان التعليم هناك مجانيًا وحقًا للجميع. الصراع في سور

تقول نيلي فيلدمان رئيس مبادرات الطلاب الطارئة في معهد التعليم الدولي: “التحدي الأول الذي
يواجه الطلاب اللاجئين والنازحين الذي يرغبون في مواصلة تعليمهم هو التمويل، يترك العديد من
الطلاب الدراسة لأنهم يصبحون العائل الوحيد لعائلاتهم ويحتاجون للعمل، والبعض الآخر يتركها

.”بسبب الإحباط لقلة فرص العمل بعد التخ

يـون دائمًـا موقعًـا في الأردن، هنـاك  ألـف لاجـئ سـوري في نظـام التعليـم، ويحتـل الطلاب السور
متميزًا بين العــشرة الأوائــل في امتحانــات الثانويــة العامــة (التــوجيهي)، تعــد نتــائج هــذا الاختبار المعيــار

الأساسي في القبول بالجامعة في العالم العربي.

لكـن لأنهـم ليسـوا مـواطنين فيجـب عليهـم دفع الرسـوم الدراسـية للطلاب الـدوليين، الـتي تكـون في
معظم الوقت أعلى من زملائهم الأردنيين، فقد تصل  سنوات من التعليم الجامعي في الجامعات
ية التي يعاني معظمها الأردنية إلى  ألف دولار، وهو مبلغ كبير لا تستطيع أن توفره العائلات السور

من الديون أو يعتمد على المساعدات ومقيدين بالعمل في قطاعات ذات أجور منخفضة.



بسبب ارتفاع تكلفة التعليم الجامعي في الأردن يلجأ غالبية اللاجئين للاعتماد
على المنح الدراسية لمواصلة تعليمهم، لكن الأماكن محدودة وهو

تحدٍ يواجههم في جميع أنحاء العالم

حصـــلت رامـــا درويـــش علـــى نســـبة .% في امتحـــان التـــوجيهي عـــام  وقـــامت بحملـــة
التماسات في الإعلام المحلي والسوشال ميديا للحصول على تمويل والسماح لها بدراسة الطب، أما
دينـا –  عامًـا – فتسـتعد هـذا العـام لـدخول امتحـان التـوجيهي وتأمـل أن تكـون أول فتـاة تـدخل
الجامعة في أسرتها بينما تتطلع بحذر إلى معاناة أقرانها، تقول دينا: “إنهم يطلبون منا أن نصل إلى

حياة ليست مفتوحة لنا لأننا بلا وطن”.

المنح الدراسية والتكنولوجيا يمنحان الأمل

مع عدم وجود برامج توفر قروضًا للطلاب، يلجأ السوريون عادة للمنح الدراسية، تقول كارلسيل من
المفوضيــة العليــا للاجئين: “بســبب ارتفــاع تكلفــة التعليــم الجــامعي في الأردن يلجــأ غالبيــة اللاجئين
للاعتماد على المنح الدراسية لمواصلة تعليمهم، لكن الأماكن محدودة وهو تحدٍ يواجههم في جميع
أنحــاء العــالم”، وفقًــا للاســتطلاع الــذي أجــراه مركــز الــدراسات الإستراتيجيــة فــإن % مــن الطلاب

السوريين في جامعات الأردن حصلوا على منح دراسية.

سافر معاذ الحريري  ميلاً من شقة أسرته في إربد شمال الأردن لمقابلة موظفي مفوضية اللاجئين
يــر مســتقبل أحلامــه الجامعيــة، يعتمــد معــاذ علــى مساعــدة مبــادرة آلــبرت آينشتــاين في عمّــان لتقر
الأكاديمية الألمانية للاجئين، منذ عام  قدمت الأكاديمية . منحة دراسية للاجئين من
جميـع أنحـاء العـالم وأصـبحت محـط آمـال السـوريين، تقـدم المبـادرة منحًـا دراسـية كاملـة في جامعـات
الدول المضيفة، وفي هذا العام سوف يتنافس  لاجئ على  منحة دراسية في جامعة الأردن

عبر الأمم المتحدة.

حصل الحريري على نسبة % في امتحان التوجيهي لكنه يشعر بالقلق من أن ذلك ليس كافيًا،
كون من بين أفضل الطلاب لأحصل على الفرصة”، في العام الماضي تخ حيث يقول: “يجب أن أ
كثر من  آلاف طالب سوري من المدرسة الثانوية في الأردن، والعدد في ازدياد كل عام، يضيف معاذ: أ

“إذا لم أحصل على المنحة فلن يصبح أمامي إلا الهجرة لأوروبا”.

حصل البوني على منحة الأكاديمية ويدرس الآن في الجامعة، كانت أسرته قد عاشت السبع سنوات
يا، قال البوني إن دخول الماضية في الأردن من أموال بيع ممتلكاتهم ومنزل أجدادهم في حماة بسور

الجامعة كان سيصبح مستحيلاً دون مساعدة.

الحل الآخر للطلاب هو التعليم المختلط، وهو عبارة عن مزيج من التعليم
الإلكتروني عبر الإنترنت والمحاضرات وجهًا لوجه



هناك حل آخر للطلاب وهو التعليم المختلط، وهو عبارة عن مزيج من التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت
والمحــاضرات وجهًــا لــوجه، حيــث يقــول معلمــوهم إنهــم سيســمحون للاجئين بالدراســة عــن بعــد
وتعليمهــم أنمــاط التعلــم المختلفــة والســماح لهــم بالاحتفــاظ بوظــائفهم وتــوفير الرعايــة لأسرهــم في

المجتمعات المضيفة.

Open  Society”و  ”UK  Aid“ غـــــــير الحكوميـــــــة المدعومـــــــة مـــــــن   ”Mosaik“ تعـــــــد منظمـــــــة 
Foundations” رائدة في توفير دروس اللغة الإنجليزية وورش العمل بالمراكز المجتمعية وعبر الإنترنت

لمساعد اللاجئين على التعرف على المنح الدراسية والتغلب على عقبات اللغة.

تقـول الـدراسات الـتي أجرتهـا الأمـم المتحـدة في الأردن العـام المـاضي باحتماليـة نجـاح التعليـم المختلـط
وحصوله على قبول واسع بين اللاجئين السوريين، لكن مشكلة التواصل ما زالت قائمة بالنسبة

للعديد منهم بسبب التكلفة أو سوء تغطية الشبكات.

أمـا فيلـدمان فتقـول: “في كثـير مـن الأحيـان لا يملـك الطلاب النـازحون الإمكانـات الماديـة للدراسـة في
بيئة ملائمة، فقد لا يملكون حاسوبًا شخصيًا لاستخدامه في أي وقت، ويرغب بعضهم في الاتصال

مع طلاب آخرين ومع معلميهم كجزء من عملية التعليم”.

شعبنا يضيع

عــاد البــوني للتــو مــن مســتشفى الأمــير حمــزة حيــث قــضى أســبوعه الأول في التــدريب وهــو يرتــدي
معطـف الأطبـاء الأبيـض والسـماعة معلقـة حـول رقبتـه، يـدخل البـوني عـامه الثـالث في دراسـة الطـب

بالجامعة الهاشمية، واختار أن يتخصص في علم الأعصاب.

يا وافتتاح عيادته يصر البوني على عدم ممارسة المهنة في الأردن أو الغرب، فهو يترقب عودته إلى سور
يـا في الخاصـة في مسـقط رأسـه حمـاة، يقـول البـوني: “لقـد غـادر الأطبـاء والمهنـدسون والمحـاميون سور
يــا الآن أطبــاءً أثنــاء الحــرب، إذا لم يعــد أحــد فســوف يضيــع شعبنــا لمــدة  عــام، مــا تحتــاجه سور

متميزين”.

المصدر: كريستيان ساينس مونيتور
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